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 ة المتواترةفي القراءات القرآني الدلالات البلاغية للوجوه النحوية

 (1)بناء الجملة أنموذجاً

 (2)أحمد فتح الله عبدالقادر

 الملخص

هذا بحث مجاله في الدراسة البلاغية للقراءات القرآنية المتواترة، وهو مجال 

ن، إعجاز القرآ؛ لا من جهة المشتغلين بوالتحليل بالبحث الاهتمام منلم يأخذ حقه 

 وتكمن مشكلة البحث في أن ولا من جهة الدارسين لأساليب البلاغة العربية،

 نمما يدفع إلى التساؤل عتتعدد فيها الوجوه النحوية؛ المتواترة  القرآنية القراءات
 الوجوه. تلك في الكامنة البلاغية الدلالات

از تغلين بإعجلم يكن بالمستبين عند المش يهدف هذا البحث إلى بيان وجه

القرآن الكريم، وهو أن تغاير القراءة في الكلمة الواحدة، يفضي إلى تغاير الأسلوب 

أن القراءات المتواترة يمكن أن تعُدَّ ، وتوكيد البلاغي في الآية موضع تلك الكلمة

ً للبلاغة العربية؛ إذ تمدها بشواهد على أسا ليبها، ومنها أساليب بناء الجملة، رافدا

ً  طرقي ية البحث أنهومن أهم  نم وذلك القرآنية، القراءات دراسة في قلَّ طرقه بابا

ث قائمٌ منهج البح، ووالنحو البلاغة بين والتآزر التعاضد بينكما ي ،البلاغية الوجهة

على المنهج الوصفي التحليلي، باستقراء الاختلاف في إعراب الكلمة الواحدة في 

كشف عن دلالاتها البلاغية، وقد أسلمني هذا المنهج القراءات المتواترة، ثم تحليها بال

                                                           
( أصل هذا البحث أنه مستل من مشروع  دكتوراة يجري العمل فيه؛ لتقديمه إلى قسم اللغة العربية/ كلية 1)

الآداب/ الجامعة الأردنية، بعنوان الدلالات البلاغية للوجوه النحوية في القراءات القرآنية المتواترة، 
لمشروع  ثلاثة فصول، الأول: في بناء الجملة، والثاني: بإشراف د. عبدالكريم الحياري، ويضم هذا ا

 في بناء الجمل، والثالث: في الصورة البيانية، والتلوين البديعي.
 .طالب دكتوراة في الجامعة الأردنية( 2)
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إلى تتبع مصادر عديدة ومتنوعة في القراءات وتوجيهها، والتفسير والمعاني، 
 وغيرها. والنحو، واللغة، والبلاغة والنقد

ً  من نتائج البحث أنه من إعجاز القراءات المتواترة، من أن  يظُهر وجهاً مُهما

جمع وإيجاز للشواهد  الآيات، كما أن القراءات فيها عدد القراءات بمنزلة تعددت

تدل على نوعين أو أكثر من الفنون البلاغية وفق التوجيه فالكلمة الواحدة البلاغية، 

الكلمة الواحدة فيها تحمل غير دلالة، وهذا يعني أن للقراءات  كما أنالنحوي لها، 

 تلفة.لأمة بطرائق الأداء المخأثراً في المعاني والتفسير، وليس لمجرد التسهيل على ا
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The purpose of this research is to clarify the hidden face of those engaged in the 
miracle of the Holy Quran, that the heterogeneity of reading in one word, leads to 
the heterogeneity of the rhetorical method in the verse in the place of that word. 
The assertion that frequent readings can be considered as an extension of Arabic 
eloquence, as they provide evidence of their methods, including syntax. The 
importance of the research is that it deals with the study of Quranic readings, from 
the rhetorical point of view, and shows the synergy between rhetoric and 
grammar. The methodology of the research is based on the analytical descriptive 
approach, by extrapolating the difference in the expression of the one word in the 
frequent readings, and then by revealing its rhetorical significance. I have been 
taught this approach to trace many sources and variety in readings and guidance, 
interpretation and meanings, grammar, language, rhetoric and criticism and 
others. 
One of the results of the research is that it shows an important aspect of the miracle 
of frequent readings. The multiplicity of readings means the multiplicity of verses, 
and the readings in which a collection and a summary of the rhetorical evidence, 



العدد ال�سابع والت�سعون 

18

the one word indicates two or more of the rhetorical arts according to the 
grammatical guidance to them, and the one word carries more than a sign. This 
means that the readings have an impact on meanings and interpretation, not simply 
to facilitate the nation's different performance methods. 
(1) The origin of this research is that it is derived from a doctoral project that is 
being worked on, to be submitted to the Department of Arabic Language / Faculty 
of Arts / University of Jordan, entitled the rhetorical indications of the 
grammatical faces in the frequent Quranic readings, supervised by Dr. 
Abdulkarim Al-Hayari. This project includes three chapters. The first one is in 
syntax, the second is in the construction of sentences, and the third is in the 
graphic and the imaginary coloring. 
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 المقدمة

ما يزال كتاب الله تعالى معيناً كبيراً، عذباً نميراً، تنهل منه العربية في شتى 

حقولها، ومن ذلك حقل البلاغة، الذي نشأ أصلاً على معين القرآن الكريم، وفي 

القرآن عيون من العلم شتى، لا تحُصى عدداً، لها ثمارها اليانعة، وقطوفها الدانية، 

ءات المتواترة، التي استقى منها أهل النحو، والصرف، ومن تلك العيون القرا

والأصوات، علومهم، في حين غفل عنها أهل البلاغة في دراساتهم، والمتأمل في 

تلك القراءات، يرى أن تعدد الوجوه النحوية فيها من أبرز ما يميزها، وأن لتلك 

 سرين أحياناً،الوجوه دلالات بلاغية، مبثوثة عند الموجهين للقراءات، وعند المف

ومتجاوز عنها في أحايين أخرى، مما يتطلب بحثاً في الكشف عنها، إذ لم يسطر 

 .(1)بحثٌ عن هذه الظاهرة في القراءات المتواترة

والمقصود بعنوان البحث: إن الوجوه النحوية في القراءات المتواترة تعني أن 

ية ءة، ثمَُّ تقُرأ بحركة إعرابالكلمة الواحدة تقُرأ بحركة إعرابية أو بوجه نحوي في قرا

وبوجه نحوي آخر في قراءة أخرى، وكلُّ قراءة تدل على التعبير بأسلوب بلاغي 

معين، له دلالته البلاغية، فمثلاًّ قراءة الرفع تدل على التعبير بالجملة الاسمية، التي 
                                                           

( كُتب حول التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية رسالتا دكتوراه الأولى بعنوان: التوجيه البلاغي للقراءات 1)
م، وقد خلط فيها بين القراءات الشاذة 1991قرآنية، د. أحمد سعد، كلية البنات، جامعة عين شمس، ال

، والرسالة الأخرى عنوانها: الوجوه 12والمتواترة، ومنهجه التأريخ لتوجيهات السابقين كما ذكر في ص
رموك، شريعة، جامعة اليالبلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة، د. محمد أحمد الجمل، كلية ال

، واستغرق نصفها تقريبا في التأريخ 99م، ويغلب عليها الجانب التفسيري كما ذكر الباحث ص2002
لعلم البلاغة، مما أثقل رسالته فلم يستوعب الوجوه البلاغية، وللدكتور فضل عباس بحث قيم حول 

م، 1، 1ط ،ات القرآنية وما يتعلق بهاالقراء التوجيهات البلاغية للقراءات القرآنية، ضمن كتاب سماه:
، وقد خلط فيه الوجوه النحوية بالوجوه الصرفية 210م، ص2001هـ، 1221دار النفائس، عمّان، 

واللغوية، فأخذ بذلك صفة العموم، وبحثي هذا يختلف عن كل ما سبق بأنه خاص بتتبع الوجوه النحوية 
 فقط.



العدد ال�سابع والت�سعون 

20

علية، فلها دلالة الثبوت والدوام، كما أن قراءة النصب تدل على التعبير بالجملة ال

 التي لها دلالة الحدوث والتجدد.

عند البحث في الدلالات البلاغية للوجوه النحوية في القراءات المتواترة و

سمية الجملة الا: الأساليب الآتية وفقيتبين أن مجموعةً منها ترجع إلى بناء الجملة، 

 والحذف. كرالذوالجملة الفعلية، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، التقديم والتأخير، 
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 الجملة الاسمية والجملة الفعلية: المبحث الأول

ً بل ظاهراً، في هذا المبحث لا يكون الاسم أو الفعل  مة العلاوفق ر قدَّ ، يُ مقدرا

بين إلا بالوقوف على الإعراب؛ إذ يدل الرفع الإعرابية؛ ولذا فهو يخفى ولا يكاد ي  

ي قوله فالفعلية بتقدير فعل، ويتبين هذا على الاسمية بتقدير اسم، ويدل النصب على 

اذ ا ينُْفِقوُن  }... :تعالى ي سْأ لوُن ك  م  { رُون  الْع فْو  ك ذ لِك  يبُ ي نُِ اللَّهُ ل كُمُ الْآي اتِ ل ع لَّكُمْ ت ت ف كَّ  قلُِ  و 
 [.912]البقرة:

(( بالنصب، وقرأ أبو عمرو بالرفع أنه فالنصب على ، (1)قرأ الجمهور ))العفو 

ر، دَّ قر، والتقدير: أنفقوا العفو، والرفع على أنه خبر لمبتدأ مُ قدَّ مفعول به لفعل مُ 
 .(9)والتقدير: هو العفو

ً ومقداراً، أي من أي شيءٍ ينفقون؟ وما  السؤال في الآية عن الإنفاق نوعا

))العفو((؛ إذ إن معنى العفو  :الجواب في قوله ،المقدار الذي ينفقون؟، ودليل ذلك

 والآخر: ما طاب من الأموال وهو النوع،، أحدهما: ي هذه الآية يدور على أمرينف

                                                           
م، 2، د. ط، النشر في القراءات العشرم(، 1290ـ،ه199( ينظر: ابن الجزري، محمد بن محمد )ت1)

 .221، ص2تحقيق علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة، )د.ت(، ج
م، 1، 2، طللقراء السبعة الحجةم(، 911هـ، 911ينظر: الفارسي، أبو عليٍّّ الحسن بن أحمد )ت (2)

م، 1999هـ، 1219ن للتراث، دمشق، بيروت، تحقيق  بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي، دار المأمو 
مغني اللبيب عن م(، 1960هـ، 161، وابن هشام، أبو محمد عبدالله بن يوسف، )ت913، ص2ج

هـ، 1221م، تحقيق د. عبداللطيف الخطيب، دار التراث العربي، الكويت، 1، 1، طكتب الأعاريب
))ماذا(( في الآية، فإذا أعربت  ، وفيه أن هذا الإعراب متوقف على إعراب90و 29، ص2م، ج2000

على أنها اسم واحد، فهي على الفعلية مفعول به مقدم، والتقدير: أي شيء ينفقون؟ فيطابق الجواب 
السؤال على الفعلية: أنفقوا العفو، وإذا أعربت على أن )ما( اسم استفهام مبتدأ، و)ذا( اسم موصول 

، والعائد محذوف؛ والتقدير: ما الذي ينفقونه؟ بمعنى )الذي( خبر، وجملة ))ينفقون(( صلة موصول
 فيطابق الجواب السؤال على الاسمية: هو العفو.
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؛ ولذا جاءت كلمة ))العفو(( بقراءتين؛ لتدل على أسلوبين: (1)ما زاد منها وهو المقدار

أسلوب الجملة الاسمية في قراءة الرفع، والتقدير: ما الذي ينفقون؟ والجواب: هو 

قراءة الرفع  هاناسبيدلالة الثبوت والاستمرار، والعفو، والجملة الاسمية لها 

الجواب بالنوع، وهو الطيب من الأموال؛ لثبات حكم الإنفاق منه،  ، أي:بالاسمية

))ويسألونك ماذا  :والحث على الاستمرار في ذلك، ووجه الدلالة أن قوله تعالى

ة، الآي ينفقون((، معطوف على قوله تعالى: ))يسألونك عن الخمر والميسر(( أول

وعطف سؤال الإنفاق على سؤال الخمر والميسر، يشعر بأن السائلين خافوا تعطيل 

بسبب النهي عن مكاسب الخمر والميسر المتضمن في  ؛الإنفاق على المحاويج

من كسبهم الطيب،  يكونما أي:  ،، فجاء الجواب بأن يكون الإنفاق من العفو(9)الآية

بل إن الله طي بٌِ لا يق: )في الحديث ة والسلاموهو المقصود بقول النبي عليه الصلا

 ً ، فلا حاجة للإنفاق من الكسب غير المشروع، ويعضد هذه الدلالة دلالة (3)(إلا طي بِا

سند حصر لتعريف المسند والمر بالشعِ يُ الذي  ،أخرى، بتقدير المبتدأ بالضمير )هو(

لا غيره من الوجوه  ، أي من الطي بِ،العفو من ؛ أي: الإنفاق المطلوب هوإليه

، ومن جانب آخر فإن سورة البقرة جاء فيها ذكر الإنفاق كثيرا؛ً حثاً عليه، الأخرى

[، 3وإشادةً بأهله، من أول السورة في قوله تعالى: ))ومما رزقناهم ينفقون(( ]الآية:

إلى آخر السورة في قوله تعالى: ))وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون(( 
                                                           

، جامع البيان عن تأويل آي القرآنم(، 929هـ، 910( ينظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، )ت1)
،  2م، ج2000هـ، 1220م، تحقيق أحمد شاكر، ومحمود شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 22، 1ط

زاد المسير في م(، 1201هـ، 391، وأبو الفرج الجوزي، عبدالرحمن بن محمد، )ت999، و991ص
م، 2000هـ، 1220م، تحقيق عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، 1، طعلم التفسير

 .113، ص1ج
العقل الجديد  تحرير المعنى السديد وتنويرم(، 1919هـ، 1999ابن عاشور، محمد الطاهر )ت ( ينظر:2)

 .931، ص2م، ج1912م، الدار التونسية للنشر، تونس، 90، د. ط، من تفسير الكتاب المجيد
م، تحقيق محمد 3، 1، طصحيح مسلم م(،113هـ، 261ينظر: مسلم، ابن الحجاج النيسابوري، )ت (9)

 (.1013، حديث رقم )109، ص2ج م،1933فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
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تكون دلالة الاسمية على الثبوت والاستمرار مناسبة لذكر الإنفاق في [؛ ف982]الآية:

السورة؛ إذ تشير إلى أن يكون للمسلم نفقةٌ ثابتةٌ ومستمرةٌ، يتصدق بها على من 

يستحقها، ويدل على هذا الثبوت في العمل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما 

وجاء الجواب أيضاً عن ، (1)وإن قل(سئل عن أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: )أدومها 

الإنفاق بأسلوب الجملة الفعلية في قراءة النصب، والتقدير: ما ينفقون؟ أي: ما مقدار 

أنفقوا العفو، ولها دلالة الحدوث والتغير؛ ليناسب القدر المُنف ق،  :ما ينفقون؟ والجواب

زم به صاحبه، وهو أي: مقدار الإنفاق، فلما كان مقدار الإنفاق في الصدقة غير مُل

أو نقصاناً، ناسب الجواب بالجملة الفعلية التي لها الدلالة على  زيادةً  :عرضة للتغير
 ذلك.

 ،والحاصل من القراءتين أن قراءة الرفع على الاسمية لها دلالة ثبوت العمل

 ، فهي تدل على النوع والكيفية، وقراءةوالاستمرار عليه وإن قلَّ  ،بالإنفاق من الطيب

صب على الفعلية لها دلالة الحدوث والتغير في مقدار الإنفاق، فهي تدل على الن
 الكمية.

ومن طريف النماذج على دلالة الجملة الاسمية والفعلية المتعلقة بالوجوه 

ه ا ش هْرٌ  النحوية في إعراب القراءات المتواترة قوله تعالى: يح  غُدُوُّ ان  الر ِ لِسُل يْم  }و 

ا ش هْرٌ  احُه  و  ر  ، ففي كلمة ))الريح(( قراءتان: قراءة الجمهور [19]سبأ:  {...و 

، فالنصب على أنه مفعول به لفعل تقديره )سخرنا(، (9)بالنصب، وقراءة شعبة بالرفع

يح  كما قال تعالى في آية أخرى:  رْن ا ل هُ الر ِ ، والرفع على الابتداء [33]ص:  {...}ف س خَّ

                                                           
م، تحقيق د. 6، 9، طصحيح البخاري م(، 110هـ، 236ينظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت (1)

 (.6100، حديث رقم )2919، ص3م، ج1911هـ، 1201مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت، 
 .929، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)
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فقراءة )الريح( بالنصب لها دلالة الجملة  ،(1)المؤخر، والتقدير: والريحُ لسليمان

الفعلية بالحدوث والتغير؛ وهذه الدلالة في غاية المناسبة لمقام كلمة )الريح( في 

الآية؛ لأن قوله تعالى في الآية نفسها: ))غدوها شهر ورواحها شهر((، يدل على 

دلالة قوله الحدوث والتغير كما هو ظاهر من لفظ الغدو والرواح، ويشهد لهذه ال

يْثُ أ ص اب{تعالى:  اء ح  يح  ت جْرِي بأِ مْرِهِ رُخ  رْن ا ل هُ الر ِ  ، وقوله:[33 ]ص: }ف س خَّ

يح  ع اصِف ةً ت جْرِي بِأ مْرِهِ  ان  الر ِ لِسُل يْم   : ، ويظهر في الآيتين قوله[81 ]الأنبياء:{...}و 

وتغيرها، وهذا  ))تجري((، وقوله: ))عاصفةً(( يدل ذلك على حدوث حركة الريح

ً عجيبا؛ً إذ لم  ما يناسب دلالة الجملة الفعلية، ولما كان تسخير الريح لسليمان أمرا

تسخر لغيره من البشر، احتاج هذا الأمر إلى توكيد، بثبوت هذا التسخير لسليمان 

ولدوامه له مدة ملكه؛ فجاءت قراءة الرفع لكلمة ))الريح((؛ على تقدير الجملة 

لريح مسخرة لسليمان، لتدل على ثبوت حكم التسخير لسليمان، الاسمية، أي: ا

ويعضد هذه الدلالة دلالة التخصيص بتقديم الخبر ))لسليمان(( على المبتدأ 
 ))الريح((، أي: لسليمان وحده الريح مسخرة له.

والحاصل من القراءتين أن قراءة النصب لها دلالة الجملة الفعلية بالحدوث 

بالريح في ذاتها، وقراءة الرفع لها دلالة الجملة الاسمية بالثبوت والتغير، وهذا أعلق 
 والدوام، وهذا أعلق بالريح في نسبتها لسليمان.

ن ازِل  وليس ببعيد عن تلك الدلالة ما جاء في قوله تعالى:  ر  ق دَّرْن اهُ م  الْق م  }و 

تَّى ع اد  ك الْعرُْجُونِ الْق دِيم{ القمر(( بالنصب عند ؛ إذ قرئت كلمة ))[32]يس:  ح 

وْح ، فالنصب على أنها (9)الجمهور، وبالرفع عند ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، ور 
                                                           

هـ، 910عبدالله الحسين بن أحمد، )تأبو  ، وابن خالويه،10، ص6، جالحجة( ينظر: الفارسي، 1)
م، تحقيق عبدالرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، 1،2، طإعراب القراءات السبع وعللهام(، 911

 .210، ص2، جم1992هـ، 1219القاهرة، 
 .232، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)
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مفعول به لفعل مضمر يفسره بعده، أي: قدَّرنا القمر قدرناه منازل، والرفع بالعطف 

وآية لهم..(( والتقدير: وآيةُ لهم القمر، أو : ((على الابتداء في الآية قبلها في قوله

، فقراءة النصب لكلمة ))القمر(( (1)رفع على الابتداء مستأنفاً، و))قدرناه(( الخبرال

لها دلالة الجملة الفعلية بالحدوث والتجدد، وكذا حركة القمر في تغيره بالانتقال بين 

منازله المٌقدَّرة له، وقراءة الرفع لها دلالة الجملة الاسمية بالثبوت والدوام، ووجه 

لقمر، أن هذه الآية ثابتة على الوجه الأول من الرفع: وآية لهم االدلالة في ذلك 

، من جهة الاعتبار بها بدلالتها على وحدانية الله تعالى، فالإنسان يراها كل ودائمة

ليلة وإن كانت متغيرة الأحوال، وعلى الوجه الآخر من الرفع:  والقمر قدرناه منازل، 

ائم لا يحيد عنه، وإن انتقل من منزل لآخر، على الابتداء، أن القمر له فلك ثابت ود

كُلٌّ فيِ كما قال تعالى:  ارِ و  لا  اللَّيْلُ س ابقُِ النَّه  ر  و  ا أ ن تدُْرِك  الْق م  }لا  الشَّمْسُ ي نب غِي ل ه 
 .[02]يس:  ف ل كٍ ي سْب حُون{

والحاصل من القراءتين أن قراءة النصب لها دلالة الجملة الفعلية بالحدوث   

والتجدد، وهذه الدلالة مناسبة لانتقال القمر من منزل لآخر، وقراءة الرفع لها دلالة 

الجملة الاسمية بالثبوت والدوام، وهذه الدلالة مناسبة للقمر من جهة اعتباره آية، 
 ومن جهة ثبات فلكه.

 المبحث الثاني: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية

جملة الخبرية والإنشائية، وكذا أقسام كل لعل من الأجدى مجاوزة تعريف ال

منهما؛ لتقرر ذلك ووضوحه، إلى عرض نماذج قرائية، تبُي نُِ كيف تحُمل الكلمة 

الواحدة في قراءة على الجملة الخبرية، ثم تحُمل الكلمة نفسها في قراءة أخرى على 

                                                           
مكي، ، و 292، ص2ءات، ج، وابن خالويه، إعراب القرا99، ص6( ينظر أبو علي الفارسي، الحجة، ج1)

، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاهـ(، 291أبو محمد بن أبي طالب القيسي، )ت
، 2م، ج2012هـ، 1293م، )تحقيق محيي الدين رمضان(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، 1ط

 .216ص
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 ملتين.بالجالجملة الإنشائية، مع تلمس الدلالة والغرض بمراعاة المقام في التعبير 

وحتى تستوفي النماذج القرائية هذا المبحث بأطرافه، يحسُن أن تعُرض الجملة 
 الخبرية مع أقسام الجملة الإنشائية على النحو الآتي:

 أولاً: الإخبار و الاستفهام
ُ فرِْع وْن  مما جاء على سبيل الإخبار والاستفهام قوله تعالى:  ة ر  اء السَّح  ج  }و 

، ففي قوله: ))إن لنا [113]الأعراف:  ل ن ا لأ جْرًا إنِ كُنَّا ن حْنُ الْغ الِبيِن{ق الْواْ إنَِّ 

لأجرا(( قراءتان: بهمزتين )أئن( على )الاستفهام( عند الجمهور، وبهمزة واحدة 

(( على )الإخبار( عند نافع، وابن كثير، وأبي جعفر، وحفص ، فالقراءة (1)))إنَّ

( ت حمِلُ الاستفهام على حقيقته، من استعلامهم عن بهمزتين ))أئن لنا لأجراً...(

حصول أجرهم إن كانت لهم الغلبة على موسى، من باب التوكيد بالإقرار، بمعنى: 

هل لنا أجرٌ مؤكدٌ بالغلبة على موسى؟، فيكون جواب فرعون إقراراً بتحقيق مرادهم، 
إ نَّكُمْ ل مِن  الْ كما ذكر الله تعالى عنه:  بيِن{}ق ال  ن ع مْ و   .[110]الأعراف:  مُق رَّ

ِر ثقة السحرة  وقراءة الإخبار بهمزة واحدة ))إنَّ لنا لأجراً...(( تصُو 

بحصولهم على الأجر، بعد جواب فرعون لهم في قراءة الاستفهام، حتى صيَّروه 

، ويكون تعقيب (9)في حيز المُخب رِ به عن فرعون، )كأنهم قالوا: لابد لنا من أجر(

بيِن{}فرعون:  إ نَّكُمْ ل مِن  الْمُق رَّ ، تأكيداً لذلك الإخبار، وهذا [110]الأعراف:  ق ال  ن ع مْ و 

يدل من طرف خفي على ثقتهم بحصول الغلبة على موسى، ويشهد لهذه الدلالة تنكير 

                                                           
 .992، ص1، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
الكشاف عن حقائق التنزيل م(، 1122هـ، 391محمود بن عمر )ت ، جارالله أبو القاسم( الزمخشري 2)

له الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبدال، مطبوع بحاشيته شرح وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
، 1ط ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(م(، 1922هـ، 129)ت
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وحدة البحوث والدراسات، دبي، م، )تحقيق مجموعة من الباحثين(، 11

 .26، ص9، جالتحرير والتنوير، وينظر ابن عاشور، 310، ص6ج م،2019هـ، 1292
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، وتعظيم الأجر يدل على (1)هـ(838)أجراً( المفيد للتعظيم كما يقول الزمخشري )

لغلبة على موسى حسب ظنهم؛ فتكون ثقتهم بالحصول على عظيم مقابله، وهو ا

 الأجر دليلاً على ثقتهم بالغلبة.

والحاصل من القراءتين أنهما تصوران حالين للسحرة، الحال الأولى: 
استفهامهم عن الحصول على الأجر، فلما كان جواب فرعون بتأكيد ذلك لهم، جاءت 

م بالحصول على الأجر، وكأنهم يخبر قراءة الإخبار لتصور الحال الأخرى: من ثقته
 بعضهم بعضاً، ويخبرون غيرهم بتحقق موعودهم.

ي قُ وهذا نموذج آخر يتعاقب فيه الإخبار والاستفهام، في قوله تعالى:  ولُ }و 
يًّا{ جُ ح  ا مِتُّ ل س وْف  أخُْر  ، قرأ الجمهور ))أئذا(( بهمزتين [33]مريم:  الِإنس انُ أ ئذِ ا م 

، فقراءة (9)ام، وقرأ ابن ذكوان ))إذا(( بهمزة واحدة على الإخبارعلى الاستفه
الاستفهام تكون )على وجه الاستنكار والاستبعاد، والمراد الخروج من الأرض، أو 

، وهذا الاستفهام له نظائر كثيرة في القرآن، منها قولهم في القضية (3)من حال الفناء(
ابً  نفسها: كُنَّا ترُ  جْعٌ ب عِيد{}أ ئذِ ا مِتنْ ا و   .[3]ق:  ا ذ لِك  ر 

هـ( عن مثل 329وقراءة الإخبار تكون على وجه الهزء، كما يقول ابن جني )
زء، وهذا كما تقول لمن تهزأ به، إذا نظرت مخرج هذا منهم على الهُ هذه القراءة: )

ً ر  منك ف   متُّ  إليَّ  ً  ، وإذا سألتك جممت  قا ه ول، أي: الأمر بخلاف ذلك، وإنما أقلي بحرا
 ً  .(0)(هازئا

                                                           
 ( ينظر: الزمخشري، المصدر نفسه.1)
 .911،ص 1، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)
 .63، ص10، جالكشاف( الزمخشري، 9)
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات م(، 1002هـ، 992عثمان بن جنى، )ت ابن جنى، أبو الفتح (2)

م، تحقيق علي النجدي ناصف، وعبدالحليم النجار، وعبدالفتاح شلبي، المجلس 2، 2، طوالإيضاح عنها
، الكشاف، وينظر الزمخشري، 909، ص1م، ج1992هـ، 1213الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

 .66، ص10ج
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وهكذا تصور القراءتان موقف الكفار من قضية البعث؛ إذ قابلوها بالاستنكار 
والاستبعاد، ثم بالاستهزاء، ولا تبعد شقة القول، إذا قيل: إن قراءة الاستفهام فيها 
دلالة التعليل والبيان لقراءة الإخبار؛ فإذا ما سأل المرء نفسه: ما الذي حمل أولئك 

ى الاستهزاء بقضية البعث كما دلت قراءة الإخبار؟، يكون الجواب ما دلت القوم عل
 عليه قراءة الاستفهام، من استنكارهم واستبعادهم تلك القضية.

ق الوُاومن النماذج التي تعرض مشهداً من مشاهد اليوم الآخر، قوله تعالى:   }و 
ن  الأ   الاً كُنَّا ن عدُُّهُم م ِ ى رِج  ا ل ن ا لا  ن ر  ارم  نْهُمُ  *شْر  اغ تْ ع  ذْن اهُمْ سِخْرِيًّا أ مْ ز  أ تَّخ 

ار{ ، قرأ الجمهور بهمزة القطع ))أتخذناهم(( على الاستفهام، [39و 33]ص:  الأ بْص 
وقرأ البصريَّان، وحمزة، والكسائي، وخلف، بهمزة الوصل ))اتخذناهم(( على 

القيامة، أنهم أنكروا على  ، فقراءة الاستفهام تصور حال الساخرين يوم(1)الإخبار
أنفسهم اتخاذ المؤمنين سخرياً، كأنهم يقولون: لِم  فعلنا ذلك؟ وهذا تأنيبٌ لأنفسهم، 

، وقراءة الإخبار تصور أيضاً إقرار الساخرين يوم القيامة (9)وفيه من التندم ما فيه
ءة على أنفسهم، بأنهم اتخذوا المؤمنين سخرياً، فتكون هذه القراءة ممهدة لقرا

الاستفهام، والمعنى على لسانهم: إننا اتخذناهم في الدنيا سخرياً، فلِم  فعلنا ذلك؟ 
 يقولونها تندماً وتحسراً.
 ثانياً: الإخبار والأمر

هذا قسم آخر تتعاقب فيه الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الكلمة الواحدة 
تلك الكلمة إخباراً على  المقروءة بقراءتين، يظهر من طريقه كيف يمكن أن تكون

ً على قراءة أخرى، وفي القراءات القرآنية المتواترة نماذج  قراءة، ثم تكون أمرا
عديدة، تمثل ظاهرة فريدة، يستمد منها الباحثون طرائق التعبير البياني، ويمكن أن 
يضرب الأصوليون فيه بسهم وافر؛ لتعلق مبحث الأمر على وجه الخصوص 

 بأصول الفقه.

                                                           
 ، البصريَّان هما: أبو عمرو، ويعقوب.962و 961، ص2، جالنشرظر: ابن الجزري، ( ين1)
 .299، ص29، جالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 910، ص19، جالكشاف( ينظر: الزمخشري، 2)
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ام  إنَِّ ...}ذه النماذج قوله تعالى: ومن ه الأ رْح  اتَّقوُاْ الل ه  الَّذِي ت س اءلوُن  بِهِ و  و 
قِيباً{ ل يْكُمْ ر  ، قرأ الجمهور ))الأرحام(( بالنصب، وقرأ حمزة [1 ]النساء: الل ه  ك ان  ع 

لجر ا، فالنصب عطفاً على فعل الأمر ))اتقوا((، والتقدير: واتقوا الأرحام ، و(1)بالجر
ً على الضمير المجرور في قوله ))به((، والتقدير: الذي تساءلون به  :عطفا

، فقراءة النصب على الأمر باتقاء الأرحام، أي: اتقاء حقوقها، وعلى (9)وبالأرحام
من )، مع دلالة التعظيم لحقوق الأرحام، (3)هذه القراءة يكون الأمر ابتداء تشريع

ي وف ،معنى: واتقوا الل ه أي اتقوا مخالفة الل هلأن ال؛ باب عطف الخاص على العام
، فيكون نصب (0)(عطف الأرحام على اسم الل ه دلالة على عظم ذنب قطع الرحم

الأرحام عطفاً على الأمر باتقاء الله، مشعراً بعظيم حقها، و بأنها أمر شرعي ينبغي 
ذي ى: اتقوا الله الالالتزام به، وقراءة الجر على الإخبار بما جرت به العادة، فالمعن

، ويشهد لذلك ما جاء في السيرة من قول (8)كنتم تساءلون به، وبالأرحام في الجاهلية
، والحاصل من (3)عتبة بن ربيعة للنبي عليه الصلاة والسلام: )ناشدتك الله والرحم(

                                                           
 .221، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
اة والمفسرين، حتى إن طعن في قراءة حمزة جمع من النح ،121، ص9، جالحجة( ينظر: الفارسي، 2)

ابن عطية ادَّعى أنها مخلة بالفصاحة، ينظر ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب الأندلسي 
م، تحقيق عبدالسلام 3، 1، طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزم(، 1126هـ، 322)ت

ينظر  ن عليه،، وردّ أبو حيا3، ص2م،ج2001هـ، 1222عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
م، تحقيق 10، د. ط، البحر المحيطم(، 1922هـ، 123أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف )ت
، وينظر ردَّ ابن 300، ص9، وج911، ص2ج هـ،1220صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

لدلالة اجني حين خرَّج هذه القراءة، ورد على الطاعنين في باب سماه )باب في أن المحذوف إذا دلَّت 
م، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية 9، 1، طلخصائصعليه كان في حكم الملفوظ به(، ا

 .212، ص1، جم1932هـ، 1911للكتاب، 
 .211، ص2، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 9)
 .921، ص9، جالبحر المحيط( أبو حيان، 2)
 .921ص، 1، جزاد المسير( ينظر: أبو الفرج الجوزي، 3)
، 1، طالمصنف في الأحاديث والآثارم(، 129هـ، 293( ينظر: ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد، )ت6)

 (.96360، حديث رقم )990، ص1هـ، ج1209م، )تحقيق كمال يوسف(، مكتبة الرشد، الرياض، 1
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القراءتين أن الله تعالى أمر بوصل الأرحام وعدم قطعها في قراءة النصب بالأمر، 
 ما كان عليه العرب من المناشدة بالرحم، وهذا في قراءة الجر بالإخبار.واحتج ب

 :ومن النماذج التي ت عرِض للإخبار والأمر بتغير الحرف العامل، قوله تعالى

اهُمْ إلِ ى الْب ر ِ إذِ ا هُمْ  ا ن جَّ ين  ف ل مَّ كِبوُا فيِ الْفلُْكِ د ع وُا اللَّه  مُخْلِصِين  ل هُ الد ِ  }ف إذِ ا ر 

تَّعوُا ف س وْف  ي عْل مُون{ *يشُْرِكُون لِي ت م  ا آت يْن اهُمْ و  ، قرأ [33و 38]العنكبوت:  لِي كْفرُُوا بمِ 

تَّعوُاالجمهور بكسر اللام في قوله: )) لِي ت م  ر، (( على الإخبار بالتعليل، وقرأ ابن كثيو 

قراءة الإخبار  ، ففي(1)وحمزة، والكسائي، وخلف، وقالون بإسكان اللام على الأمر

تكون الدلالة على التبكيت؛ والمعنى أن إشراكهم حملهم على الكفران بالنعمة، 

والتمتع بعرض الدنيا، وكان الواجب في حقهم الإيمان بالله والشكران له، لا الإشراك 

والكفران، والطغيان، ويعضد دلالة التبكيت: )إذا( الفجائية، الدالة على التغير السريع 

 .(9)مع الله تعالى؛ ولذلك استحقوا التهديد والوعيد على قراءة الأمر في حالهم

 ثالثاً: الإخبار والنهي

للنهي صورة واحدة، هي دخول )لا( على الفعل المضارع، فإذا كانت )لا( 
نافية فإن الأسلوب يكون إخباراً، وإذا كانت )لا( ناهية فإن الأسلوب يكون إنشاءً، 

ة، ولكل من الإخبار والنهي دلالات بلاغية يوحي بها وذلك وفق كل قراءة متواتر
مقام الآية، وسياق الآيات، ومن الدلالات البلاغية المتنوعة بين الإخبار والنهي، ما 

حِيم{جاء في قوله تعالى:  ابِ الْج  لا  تسُْأ لُ ع نْ أ صْح  ن ذِيرًا و  ِ ب شِيرًا و  ق   }إنَِّا أ رْس لْن اك  باِلْح 
قرأ الجمهور ))لا تسُألُ(( بضم التاء، ورفع اللام على الإخبار  ،[112]البقرة: 

                                                           
 .922، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
، ويقول الزمخشري: 221، ص3، جالحجةالفارسي، ، و 61، ص20، ججامع البيان( ينظر: الطبري، 2)

، وهذا من ألفاظ المعتزلة، ينظر أبو 202، ص12، جالكشاف)هو مجاز عن الخذلان والتخلية(، 
 .961، ص1، جالبحرحيان، 
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، فقراءة (1)بالنفي، وقرأ نافع، ويعقوب ))لا ت سألْ(( بفتح التاء، وجزم اللام على النهي
الرفع على الإخبار بالنفي تحتمل وجهين من وجوه الإعراب، أحدهما: أن يكون حالاً 

ً وغير  مسؤول عن معطوفاً على الحال قبله، أي: إنا أرس ً ونذيرا لناك بالحق بشيرا
ً به، أي: ولست  ً من الأول، مستأنفا أصحاب الجحيم، والآخر: أن يكون منقطعا

تسلية لرسول اللَّه صلى اللَّه المسؤولاً...، والدلالة في كلا الوجهين واحدة، هي: 
 ؛رهدويضيق ص ،يغتم عليه الصلاة والسلام لأنه كان ؛تسرية عنهالعليه وسلم و

ل يْك  )كقوله: ، فتكون هذه التسرية على الكفر وإصرارهم تصميمهمل لْب لاغُ ا )ف إنَِّما ع 
ع ل يْن ا الْحِسابُ( ، غير أن دلالة التسلية في وجه الاستئناف أوسع (9)[02]الرعد: ( و 

ً في الإرسال ، أي أنك لست مسؤولاً عن (3)منها في وجه الحال؛ لكون الحال قيدا
كونك مرسلاً إليهم، وفي وجه الاستئناف: لست مسؤولاً عن مصيرهم  مصيرهم حال

اءٌ مطلقاً سواء أكنت مرسلاً إليهم أم غير مرسل، كقوله تعالى:  }إنَِّ الَّذِين  ك ف رُواْ س و 
ل يْهِمْ أ أ نذ رْت هُمْ أ مْ ل مْ تنُذِرْهُمْ لا  يؤُْمِنوُن{  .[3]البقرة:  ع 

ملُ الدلالة فيها على وجهين كما يرى الزمخشري، وقراءة الجزم على النهي تحُ

الأول: على النهي الظاهر أو الحقيقي، والثاني: على المبالغة في التعظيم، يقول عن 

لا  تسُْأ لُ )) وقرئ:الوجه الأول، وهو الظاهر:  ـيقصد  وى أنه قالرُ  ،على النهى ((و 

حوال الكفرة والاهتمام هى عن السؤال عن أ، فنُ ي؟: ليت شعري ما فعل أبواالنبي ـ

ظيم وقيل: معناه تعويقول عن الوجه الثاني، وهو المبالغة في التعظيم،  ،بأعداء اللَّه

، عن الواقع في بلية سائلاً  ،كما تقول: كيف فلان؟ ،العذاب ما وقع فيه الكفار من

 ايجزع أن يجرى على لسانه م ر  ب  خْ ست  ووجه التعظيم أن المُ  ،فيقال لك: لا تسأل عنه

قدر على لا ت :رُ بِ خْ ت  سْ هو فيه لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره، أو أنت يا مُ 

                                                           
 .221، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
 .66و 63، ص9، جالكشاف( ينظر: الزمخشري، 2)
 .319، ص1، جالبحر( ينظر: أبو حيان، 9)
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 .(1)فلا تسأل ؛ضجارهإلإيحاشه السامع و ؛استماع خبره

وإجراء دلالة النهي على التهويل والتعظيم أولى من إجرائها على الظاهر، 

رُ شدة العذاب، الذي بلغ من شدته أنه لا يست ِ لا طيع المُعذَّبُ أن يصفه، ولكونها تصو 

السامع يستطيع أن يسمعه؛ لعظيم هوله، وشدة أثره، كما يجري من قولنا في أحوال 

الدنيا: فلان لا يتكلم من الفزع، أي بلغ منه الفزع كل مبلغ؛ حتى أخرسه؛ لذلك يعُدُّ 

 .(9)من حمله على الظاهر حمل هذا النهي على المبالغة، أعلق بعرق البلاغة

ذه الدلالة في النهي ـمن المبالغة في التهويل والتعظيم ـ إنما تكون في وه  

العذاب، وتصح أن تجري دلالة أخرى للنهي عن السؤال عن ذات المُع ذَّب، هي 

، ولا (3)دلالة التحقير، من باب القول: لا تهتم لهم، فهم أحقر من أن تلقي لهم بالاً 

ترتيب الدلالات السابقة في الإخبار  تعارض مع دلالة التهويل والتعظيم، ويكون

والنهي، على النحو الآتي: نهى الله تعالى نبيه أن يسأل عن أصحاب الجحيم؛ ليخرج 

النهي عن مقتضى الظاهر؛ تحقيراً لشأنهم، وتهويلاً وتعظيماً لعذابهم، مثل ما يقال 

اً تحقيرلأحد الخصوم إذا أنُزل بخصمه العقاب: لا تهتم له، ولا تسأل عن عقابه، 

لذاته، وتهويلاً لعذابه، وذلك كله من باب التسرية عن النبي الكريم؛ لشدة ما وجد 

من التكذيب، ثم ترقى خطاب التسرية بالنفي في قراءة الإخبار؛ ليكون المعنى: 

ولست تسُأل أصلاً عن أصحاب الجحيم، فلِم  الاهتمام لهم؟؛ فتكون قراءة النفي مكملةً 

                                                           
 .61، ص9، جالكشاف( الزمخشري، 1)
( إضافة إلى سببين آخرين، الأول: أن الحديث الذي ذكره الزمخشري، حكم عليه بالضعف أحمد شاكر 2)

، والثاني: أن 339، هامش ص2، ججامع البيان= تفسير الطبري في تحقيقه لتفسير الطبري، ينظر 
اب، وليس في ذكر والديِّّ النبي الكريم، ينظر أبو السياق في التبكيت على المكذبين من أهل الكت

 .319، ص1، جالبحرحيان، 
، نظم الدرر في تناسب الآيات والسورهـ(، 113( ينظر: البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر )ت9)

 .911، ص1م، ج2009هـ، 1222م، تحقيق عبدالرازق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، 2ط
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 إكمال التسرية عن النبي عليه الصلاة و السلام. قراءة النهي، من باب

ن }ويجري على مستقر تلك الدلالة من المبالغة في الإخبار، قوله تعالى:  م  و 

لا  ه ضْمًا{ افُ ظُلْمًا و  هُو  مُؤْمِنٌ ف لا  ي خ  اتِ و  الِح  لْ مِن  الصَّ ، فقد قرأ [119]طه:  ي عْم 

افُ الجمهور )) فْ ف لا  ي  خبار بالنفي، وقرأ ابن كثير ))(( بالرفع على الإف لا  ي خ  (( خ 

، والمقصود: (9)فقراءة الجزم لها دلالة النهي على الحقيقة ،(1)بالجزم على النهي

)نهي من عمل الصالحات وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه أحد، أو ينقص من عمله، 
 .(3)وهو قوله: "هضماً"(

 يق المبالغة، أي نفي وقوع الظلموقراءة الرفع لها دلالة الإخبار بالنفي من طر

ر وفرُِغ  منه، وأخُبرِ عنه؛ لأنه مؤمن،  والهضم أصلاً، فكأنَّ انتفاء خوفهِ أمرٌ قد قرُ ِ

، والزمخشري يذكر هذه الدلالة وهي المبالغة، مع دلالة (0)ويعمل الصالحات

تها ءالاختصاص في آية أخرى مشابهة لهذه الآية، لكن اتفق القراء العشرة على قرا

ن يؤُْمِن  ...}، وهي قوله تعالى: ))فلا يخاف(( في قوله: (8)بالرفع على الإخبار ف م 

ه قاً{ لا  ر  افُ ب خْسًا و  ب هِِ ف لا  ي خ  فهو لا يخاف،  ((ف لا ي خافُ ، يقول: ))[13]الجن:  برِ 

: لدخلت الفاء، ولولا ذاك لقي ؛وخبر أفهو غير خائف، ولأن  الكلام في تقدير مبتد يأ

 ،له اً خبر حتى يقع ؛قبله أوتقدير مبتد ،فائدة في رفع الفعل يقلت: أ فإن ،لا يخف
                                                           

وموضع الفاء وما بعدها من قوله: يخاف أو )يخف( ) ،922، ص2، جالنشرالجزري،  ( ينظر: ابن1)
جزم؛ لكونه في موضع جواب الشرط، والمبتدأ محذوف مراد بعد الفاء، والمعنى: فهو لا يخاف(، 

 .232، ص3، جالحجةالفارسي، 
، 101، ص2ج، الكشف ومكي، ،31، ص2، جإعراب القراءات السبع وعللها، ( ينظر: ابن خالويه2)

 .221، ص10، جالكشافوالزمخشري، 
 101، ص2، جالكشف ( مكي،9)
 .919، ص6، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 2)
، وأبو 39، ص16، جالكشاف( قُرِّئ في غير المتواترة ))فلا يخفْ(( على النهي، ينظر الزمخشري، 3)

 .292، ص10، جالبحرحيان، 
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لا يخف؟ قلت: الفائدة  :كله مستغنى عنه بأن يقال ووجوب إدخال الفاء، وكان ذلك

اج على تحقيق أن  المؤمن ن فهو لا يخاف، فكان دالاً  فيه أنه إذا فعل ذلك، فكأنه قيل:

ومما يعضد هذه الدلالة أن قراءة  ،(1)تص بذلك دون غيرهوأنه هو المخ ،لا محالة

الرفع بالإخبار تكون على تقدير جملة اسمية )فهو لا يخافُ(، وهي أدلُّ وآكدُ من 

 .(9)الفعلية على تحقق مضمون الجملة

إن ما سبق عرضه من تعاقب الأسلوب الخبري بالنفي، والأسلوب الإنشائي 

ية، يفُ ت قِ من أكمامها ثمرة، مؤداها أن النفي آكد في بالنهي  في تلك النماذج القرائ

دلالته من النهي؛ ذلك أن النفي له دلالة انتفاء وقوع الفعل، والنهي له دلالة الكف 

عن الفعل، والفرق بينهما ظاهر من جهة الدلالة، ولا تعارض بين القراءات في 

ما يقال لأحدهم: لا تفعل ، ك(3)ذلك؛ لكون  قراءة الإخبار تؤكد وتكمل قراءة النهي

رُ أن يقع منك )على النفي(، ولا  هذا )على النهي(؛ فإن هذا لا يصحُ أولا يتُ صوَّ

 تعارض بين النهي والنفي في هذا المثل، وكذا ما ذكر في تلك النماذج القرائية.

 رابعاً: الإخبار والتمني، والإخبار والنداء

راب، ومن ذلك تعدد دلالات الإخبار تتعدد الدلالات البلاغية بتعدد وجوه الإع

لا  والتمني، كما في قوله تعالى:  دُّ و  ى  إذِْ وُقفِوُاْ ع ل ى النَّارِ ف ق الوُاْ ي ا ل يْت ن ا نرُ  ل وْ ت ر  }و 

ن كُون  مِن   ب نِ ا و  ب  بآِي اتِ ر  ، قرأ الجمهور الفعلين: ))ولا [92]الأنعام:  الْمُؤْمِنيِن{ نكُ ذ ِ

)نكونُ(( بالرفع، وقرأ حمزة، ويعقوب، وحفص، بالنصب فيهما، وقرأ نكذبُ((، و)

                                                           
 .39و 31، ص16، جالكشافالزمخشري،  (1)
 .292، ص10، جالبحرينظر: أبو حيان،  (2)
هُمْ ] فَاضْرِّبْ لَ  ويعضد ذلك ما ورد من نماذج أخرى من تعاور الإخبار والنهي، كما في قوله تعالى: (9)

 [، قرئ: ))لا تخاف((، و))لا تخف((.11طَرِّيقًا فِّي الْبَحْرِّ يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى{ ]طه: 
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 .(1)ابن عامر برفع الأول، ونصب الثاني

 فقراءة الجمهور برفع الفعلين، تحتمل وجهين:

((، على معنى التمني، أي أنهم  أحدهما: أن يكون عطفهما على قوله: ))نردُّ
 كذيب، والكون  من المؤمنين.تمنوا ثلاثة أشياء: الردَّ إلى الدنيا، وعدم  الت

والثاني: أن يكون رفعهما على معنى الإخبار بالاستئناف، ويكون تمنيهم قد 

بُ، ونؤمنُ، على وجه الإخبار،  ((، كأنهم قالوا: ونحن لا نكذ ِ تمَّ عند قوله: ))نردُّ

ويكون عدم التكذيب، والإيمان غير داخلين في التمني، ومثَّل سيبويه لذلك بالقول: 
 .(9)ني ولا أعود، على سبيل إلزام النفس على عدم العود عن طريق الإخباردع

والفرق بين الوجهين في المعنى أنهم في الوجه الأول يتمنون ثلاثة أشياء: 

الردَّ، وعدم التكذيب، والإيمان، وفي الوجه الثاني: يتمنون شيئاً واحداً، هو: الردُّ، 
بون  ، ويؤمنون على سبيل الإخبار.مع الوعد بأنهم إن ردُّوا لا يكذ ِ

ويصح وجه آخر: أن تكون الجملة من كل فعل في محل نصب حال، على 

بين، وكائنين من المؤمنين، فيصح أن يقال في الجملة  معنى: يا ليتنا نردُّ غير مُكذ ِ

الحالية: إن عدم التكذيب، والإيمان، داخلان تحت حكم التمني بالتبع، من حيث 

متمنَّيان؛ لأنهما حاصلان، والحاصل لا يتُمنى، وإنما يكون متعلقاً  اشتراطهما فيه، لا
 .(3)بالرد المصاحب لهما؛ فيدخل هذا الوجه في حكم التمني بالتبع؛ كالوجه الأول

                                                           
 .231، ص2، جالنشرنظر: ابن الجزري، ي (1)
م، تحقيق عبدالسلام هارون،  9،2، ط، الكتابم(191هـ، 110ينظر: سيبويه، عمرو بن عثمان )ت (2)

 .22، ص9م، ج1911هـ، 1201مكتبة الخانجي، القاهرة، 
تفسير م(، 1993هـ، 1932، ورضا، محمد رشيد، )ت62، ص6، جالكشافينظر: الزمخشري،  (9)

م، 2002هـ، 1229م، تحقيق سمير مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 12، 1، طالمنار
 .901، ص1ج
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وقراءة حمزة ومن معه بالنصب في الفعلين: بإضمار )أن( على جواب 

، وأن ن ب  كون  من المؤمنين، على التمني، على معنى: ليت ردَّن ا وقع، وأن لا نكذ ِ

معنى: إن رددنا لا نكذب، ونؤمن، فيكون الردُّ سبباً في عدم تكذيبهم وإيمانهم بعد ما 
 عاينوا الحق.

وقراءة ابن عامر برفع الأول، يكون إعرابه كما سبق في الرفع، على العطف، 

لى ع أو الحال داخلاً في التمني، أو الاستئناف داخلاً في الإخبار، ونصب الثاني:
 .(1)جواب التمني

وقد يشكل تخريج القراءات السابقة على التمني، أن الله تعالى وصف تمنيهم 

بقوله: ))وإنهم لكاذبون((، والمتمني لا يكون كاذباً، وكشف القناع عن هذا الإشكال 

أن التمني خرج عن مقتضى ظاهره إلى معنى الوعد، يقول الزمخشري موضحاً 

ة، فجاز أن يتعلق به التكذيب، كما يقول د  د تضمن معنى العِ ق قلت: هذا تمن ٍ ذلك: )

ي ف وأكافئك على صنيعك، فهذا متمن ٍ  ،الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأح سن إليك

ولم يكافئه كذب، كأنه قال: إن  ،ولم يحسن إلى صاحبه ،معنى الواعد، فلو رزق مالاً 

 .(9)(رزقني الله مالا كافأتك على الإحسان

انُ بيلدلالة الكامنة في تعدد تلك القراءات وتنوع وجوه إعرابها هي: اعلَّ لو

ى أ ن منَّ ت: بأِ ن يكون منهم من يوقوفهم على النار عندن يالْمشرك أ حوال أولئكتنوع 

بٍ بآِيات اللهيإلِى الدن دَّ يرُ أو  ،نينموأ ن يكون  مِن  الْمؤ ،ا وأ ن يكون  فيها غير مُك ذ ِ

عن طريق الاستئناف بالجملة الاسمية التي هي آكد من الفعلية كما يخُبر بذلك مؤكداً 

ا حدث له في في قراءة الرفع في الفعلين نْ يتمنَّى الردَّ مُصاحِباً لِم  لآخرة، ا، ومنهم م 
                                                           

، ومكي، 132، ص1، جإعراب القراءات، وابن خالويه،  293ـ299، ص9، جالحجةينظر: الفارسي،  (1)
 .22، ص9، جالكتاب، وذكر الوجهين في الرفع سيبويه، ينظر 221، و221، ص1، جالكشف

 .62، ص6، جالكشاف، الزمخشري  (2)
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ر ، كما في قراءة الرفع وتقديبما جاء به الرسول يمانومن الإ ،على التكذيب ممن النَّد

ب ، كما في قراءة النصالتكذيب دموع لإيمان،يكون  سبباً لمنَّاهُ لت، ومنهم من يالحال

 في الفعلين، والتمني في كل ما سبق على جهة الوعد.

وهذا التنوع في كيفية التمني، والوعد منهم، له دلالة الاختلاف بينهم في 

 أقوالهم، وأحوالهم.

، ولعلهم يتمنون ذلك، ويعِدون به، جاهلين أنه محال، أو يعلمون أنه محال

 .(1)ولكنهم قالوه على سبيل التحسر

ومن طريف تعاقب الإخبار والنداء في الذكر الحكيم، وأثر ذلك في الدلالة 
مْن ا ]البلاغية، قوله تعالى:  لُّوا ق الوُا ل ئنِْ ل مْ ي رْح  أ وْا أ نَّهُمْ ق دْ ض  ر  ا سُقِط  فيِ أ يْدِيهِمْ و  ل مَّ و 
ي غْفِرْ ل ن ا ل ن كُو بُّن ا و  اسِرِين  ر  [، قرأ الجمهور قوله: 102]الأعراف: [ن نَّ مِن  الْخ 

))ربُّنا(( بالرفع على الإخبار، وقرأ حمزة،  :))يرحمنا((، و))يغفر(( بالغيبة، وقوله
فقراءة ، (9)والكسائي، وخلف الفعلين بالخطاب، وقوله: ))ربَّنا(( بالنصب على النداء

لاستغاثة والتضرع، والابتهال في السؤال الخطاب و النداء لله عز وجل لها دلالة ا
 .(3)والدعاء، وقراءة الإخبار لها دلالة الإقرار بالعبودية

ولان: قحتمل أ ن يكون الوالحاصل من القراءتين أنهما يحتملان غير دلالة؛ إذ ي
، أي: جاءوا أولاً بالإخبار إقراراً عهم على التعاقبيمنهم جم اردص بالإخبار والنداء،

ة، وثناءً على الله تعالى بأنه وحده ربهم توطئة للنداء، ثم جاءوا ثانياً بالنداء بالعبودي
استغاثةً وتضرعا؛ً فكأنهم قالوا: نقرُّ بأن الله تعالى هو ربُّنا، وإليه نلجأ، فيا ربًّنا 

فمن ارحمنا...، ويحتمل أن يكون الإخبار من طائفة، والنداء من طائفة أخرى، ) 
                                                           

 .902، ص1، جالمنار( ينظر: رضا، 1)
 .212، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)
 .211، ص1، جالكشف( ينظر: مكي، 9)
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 ومن غلب ،من ذنبهِ العظيم على الْمواجهة خاطب مستقيلاً  ي  وِ الخوف وق   عليهغلب 
ج  المُسْت حْ م  لاعليه الحياء أخرج ك خر   ،ى الغائبل  فعل إِ لفأسند ا ؛خطابليِ من ايه م 

بُّنا)): لهموفي قو بُّ هو الْمالِكُ النَّاظِرُ في أ مرِ عبِي ((،ر  س نٌ إذِ الرَّ  ،هداستعط افٌ ح 
 .(1)(والمصلحُ منهم ما فسد  

 المبحث الثالث: التقديم والتأخير

له صورتان في القراءات المتواترة، صورة من جانب الحركة الإعرابية، 

وصورة من جانب تقديم الكلمة وتأخيرها، وهذا ما يتعلق بالرتبة عند النحاة، ولكل 

صورة نماذج توضحها، وأكتفي هنا بالصورة الأولى، أي ما كان في جانب الحركة 

غْرِبِ )) رابية، ومنه قوله تعالى:الإع الْم  شْرِقِ و  لُّواْ وُجُوه كُمْ قِب ل  الْم  لَّيْس  الْبرَِّ أ ن توُ 

(( بالرفع، و]122البقرة: [(( ... ، (9)قرأ حمزة وحفص بالنصب، قرأ الجمهور ))البرُّ

(( اسم ))ليس((، و))أن تولوا ...(( المصدر الم ؤول فقراءة الرفع على أنَّ ))البرَِّ

الدلالة البلاغية للقراءتين بالتقديم والتأخير ، و(3)خبرها، وقراءة النصب عكس ذلك
 نزولها:نقل سببين لإذ ي   ؛متعل قة بسبب النزول ، يراها فضل عباس أنهافي هذه الآية

لت  ِ الأول: أنها نزلت في اليهود، حينما اعترضوا على المسلمين يوم أن حُو 
 القبلة.

ـ عليه الصلاة- النبيَّ  رجلٌ منهم ت في المؤمنين، فقد سأل: أنها نزلثانيوال
 فنزلت. عن البر ِ 

يقول: )فتولية المشرق والمغرب كانت هي الأساس عند أولئك الذين أثاروا 

                                                           
 .101، ص3، جالبحر( ينظر: أبو حيان، 1)
 .226، ص2، جالنشرابن الجزري،  (2)
 .210، ص1، جالكشف، ومكي، 210، ص2، جالحجةينظر: الفارسي،  (9)
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لت القبلة، فكانت هذ التولية عندهم هي الجوهر  اضجة على المسلمين يوم أن تحو 

 أما السبب الثاني فالبر هو، سوالمرتكز، فناسب أن تكون مبتدأً، فجعلت اسم لي

(( (1)المبتدأ(الركيزة، وهو المسؤول عنه فناسب أن يكون هو  ، أي أن قراءة ))البرَّ

لشغل تتعلق باستقبال القبلة، واستقبال القبلة هو ا -على أنه خبر )ليس( مقدم-بالنصب 

معه س الشاغل للمعترضين عليه؛ فإذا ذكُر خبره قبله، ترقب السامع المبتدأ، فإذا

تقرر في علمه، وحصل به الردُّ عليهم، والتقدير: ليس البرَّ توليتُّكم قبل المشرق 

(( بالرفع  ، -والمغرب، وقراءة ))البرُّ على أنه اسم )ليس(ـ يتعلق بالسؤال عن البر ِ

ً في حالة النفي؛ أصغت الأسماع إلى الخبر ، وهذا التعليل للتقديم (9)فإذا جُعِل  مبتدأ

عرابي، يوحي بأن السببين منفصلان، أي: اعتراض اليهود، والسؤال والتأخير الإ

، وليس ذلك بالضرورة؛ ف ً قد يكون تغاير الإعراب حادثعن البر ِ للحدث نفسه  ا

 ي ذلك،ف باختلاف وجهة النظر؛ فإنه لما حدث تغيير القبلة سأل المسلمون عن البر ِ 

؛ فبينما سأل غيرهم عن التولية نفسها إن ما يسمى في القرآن بسبب ، وعلى كُل ٍ

 ،راعاة مقتضى الحالالنزول، يصلح أن يكون مثلاًّ جليَّاً، وشاهداً عليَّاً، لما يسُمى بم

، ويشهد لهذا ما سبق ذكره في الآية؛ وحاصله أن الذي عليه مدار علم المعاني

مقتضى الحال اقتضى سبب النزول، والمقصود به هنا نزول القراءتين بالرفع 
 ؛ لتدل كل قراءة على الحال الذي نزلت فيه، فكانتا بمنزلة الآيتين.والنصب

وقد يكون للتقديم والتأخير ملحظ آخر، هو مراعاة الترتيب، مع أغراض 

نوُاْ إذِ ا قمُْتمُْ إلِ ى الصَّلاةِ فاغْسِلوُاْ بلاغية أخرى، كما في قوله تعالى:  ا الَّذِين  آم  }ي ا أ يُّه 

أ يْدِ  أ رْجُل كُمْ إلِ ى الْك عْب ين...{وُجُوه كُمْ و  امْس حُواْ برُِؤُوسِكُمْ و  افقِِ و  ر  ائدة: ]الم ي كُمْ إلِ ى الْم 

، وقراءة نافع، وابن [3 ، ففي قوله: ))أرجلكم(( قراءتان: قراءة الجمهور بالجر ِ
                                                           

م، دار النفائس، 1، 1، طالقراءات القرآنية وما يتعلق بهام(، 2011هـ، 1292عباس، فضل حسن )ت (1)
 .906م، ص2001هـ، 1221عمّان، 

 .121، ص2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
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أنها معطوفة  لنصبووجه قراءة ا، (1)عامر، والكسائي، ويعقوب، وحفص بالنصب

لك وذ، وأرجلكم ،وأيديكم ،فاغسلوا وجوهكم :أي في أول الآية، يديالأعلى الوجوه و
 .(9)لكى ذقو ِ تُ  نِ يْ ل  جْ السنة على وجوب غسل الر ِ ، ودلالة جائز في العربية بلا خلاف

العطف على الرؤوس في الإعراب  أحدهما:: وجهان فيها جر ِ وقراءة ال

المسح على الخفين،  والحكم، فالرؤوس ممسوحة، والأرجل كذلك، لكن في حال

 ،فالرؤوس ممسوحة والحكم مختلف؛، على الرؤوس في الإعرابوالآخر: العطف 
 .(3)على الجوار له: الحمل الإعراب الذي يقال وهو، والأرجل مغسولة

هذا ما تحتمله القراءتان من وجوه الإعراب، وما يقتضيه من معنى لأول 

، أخيرعلى التقديم والتتكون اءة النصب قروهلة، أما ما يقتضيه من دلالة بلاغية فإن 

ٍ رضي الله عنه أنه وصف هذه القراءة بأنها )من المقدم والمؤخر  وقد ورد عن علي 

والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى ، (0)في الكلام(

لأنها معطوفة على  ؛لُ سْ فيكون حكم الأرجل هو الغ  ، وامسحوا برؤوسكم ،الكعبين

وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظةً على ، ))وجوهكم وأيديكم((

                                                           
 . 232، ص2، جلنشرابن الجزري، اينظر:  (1)
آخر: بالعطف  (، ويمكن إعرابه بوجه169، حديث رقم )19، ص1، جصحيح البخاري ينظر: البخاري،  (2)

على موضع )برؤوسكم(، أي باعتبار التجرد من حرف الجر؛ لأن الأصل: وامسحوا رؤوسكم، فيكون 
)أرجلكم( معطوفاً عليه بهذا الاعتبار، والأول أقوى؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على 

التبيان في إعراب م(، 1219هـ، 616ن، )تأبو البقاء عبدالله بن الحسي الموضع، ينظر العكبري،
م، )تحقيق 2د. ط، القرآن أو إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، 

 .222، ص1، ج161، ص1محمد على البجاوي(، عيسى البابي الحلبي، )د.ت(، ج
 حذوف، تقديره: وافعلوا بأرجلكمسيأتي بيانه، ويمكن الإعراب بوجه آخر: أن يكون الجر بحرف م (9)

 رسي،ينظر الفا غسلًا، وحذف الجار وإبقاء الجر جائز، ويفضي في معناه إلى معنى قراءة النصب،
، 1، جالتبيان، والعكبري، 129، ص1ج إعراب القراءات، وابن خالويه، 212، ص9، جالحجة

 .210ـ 201ص
 .33، ص1، ججامع البيانينظر: الطبري،  (2)
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 فإنَِّهُ ، كما يقول ابن قدامة المقدسي: )(1)لأن الرأس يمسح بين المغسولات الترتيب؛

الفائدة و لفائدة،إلا تقطعُ النظِير عن نظيرِه لا يْن، والعربُ أدخل ممسوحًا بين مغسول  
 . (9)(بيهاهن ا الترت

هي الدلالة من تأخير كلمة ))أرجلكم((، مع أن حكمها في قراءة النصب هذه 

مت، لكنها بالتأخير  واحد هو الغسل، ولا يتغير هذا الحكم حتى لو فرُض أنها قدُ ِ
 أعطت دلالة الترتيب.

ومع هذه الفائدة أغراض بلاغية أخرى، تتأتى مع قراءة الجر، فقراءة الجر 

هو العطف على قوله: ))وامسحوا برؤوسكم(( لفظاً في معناها الظاهر أو المباشر 

أي إعراباـً ومعنى، فيكون المعنى هو مسح الأرجل، لا غسلها، ولا يكون ذلك إلا -

في حال المسح على الخفين وما في حكمهما، وهذا المسح )قد ثبتت مشروعيته 
 ، هذا على الوجه الأول من  إعراب قراءة الجر.(3)بالسنة المتواترة(

الوجه الثاني من إعراب قراءة الجر وهو الحمل على الجوار، أي: وفي 

قرأ هـ(، يقول: )838العطف على اللفظ لا المعنى، دلالة بلاغية ذكرها الزمخشري )

أ رْجُل كُمْ( بالنصب، فدلَّ  فإن قلت: فما تصنع ، على أن الأرجل مغسولةٌ  جماعة )و 

ل من بين الأعضاء الثلاثة بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرج

                                                           
م، دار الميراث النبوي، 2، 1، طالقراءات وأثرها في التفسير والأحكامبازمول، محمد بن عمر، ينظر:  (1)

أضواء م(، 1919هـ، 1999، والشنقيطي، محمد الأمين )ت92، ص2م، ج2013هـ، 1296الجزائر، 
 .990، ص1م، ج1993هـ، 1213م، دار الفكر، بيروت، 9، د. ط، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

م، د. 10، د. ط، المغنيم(، 1229هـ، 620بن قدامة، موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي، )تا (2)
 .101، ص1م، ج1961هـ، 1911تح، دار القاهرة، 

، 2، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم(، 2013هـ،1296الزحيلي، وهبة مصطفى، ) (9)
، ما في حكمهما المقصود به: الجوارب، 106، ص6هـ، ج1211م، دار الفكر المعاصر، دمشق، 90

 والجبيرة.
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المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، 

ب على وجوب الاقتصاد في ص ه  ب ِ ن فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن ليُ 

، والسبب في ذلك أن الممسوح لا يقتضي الغسل، أي: لا يقتضي (1)(الماء عليها

لماء؛ لأن مداره على التخفيف؛ ولهذا عُطف المغسول وهو الإكثار من صب ا

الأرجل على الممسوح وهو الرؤوس لهذا الغرض، ولا تبعد نجعة القول إذا قيل: 

إن ما ذكره الزمخشري هو من قبيل الاحتراس لمعنى الغسل بتجنب الإسراف في 
 الماء.

يطلق عليه وأزعم أن هذا النوع من العطف مع الاختلاف في الحكم، يصح أن 

المشاكلة الإعرابية؛ فإذا كانت المشاكلة في أصلها تعني ذكر الشيء بلفظ غيره؛ 

 ً ً أو تقديرا ؛ فإن المشاكلة الإعرابية تعني ذكر الشيء (9)لوقوعه في صحبته تحقيقا

بإعراب غيره، لوقوعه أيضاً في صحبته، وهذا الذي أقترحه يستفاد من قول أبي 

العطف بالواو معاني أدبية لم يستخرجها النحاة  موسى: )ويلحظ الزمخشري في

غالباً، ولم يلتفتوا إليها؛ لأنها تتصل بالناحية البلاغية، أكثر من اتصالها بالصواب 

أي ومن مواقع الواو البلاغيةـ أن المعطوف ربما لا يراد -والخطأ... ومن ذلك 

يحدده سياق  تشريكه في الحكم مع المعطوف عليه، وإنما يراد اللفت إلى معنى

ثم مثَّل على هذا بقول الزمخشري آنف الذكر، في كلمة ))أرجلكم((  ،(3)الكلام(

، والزركشي ذكر هذا العطف مع الاختلاف في الحكم في كلمة (0)بالعطف بالجر

                                                           
 .  292، و291، ص3، جالكشاف( الزمخشري، 1)
، الإيضاح في علوم البلاغةم(، 1991هـ، 199( ينظر: الخطيب القزويني، محمد بن عبدالرحمن، )ت2)

 .269م، ص2010م، دار الكتب العلمية، 1، 2تحقيق إبراهيم شمس الدين، ط
م، مكتبة وهبة، القاهرة، 1، 1، طالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ى، محمد محمد، ( أبو موس9)

 .993م، ص1911هـ، 1201
 ( ينظر: أبو موسى، المصدر نفسه.2)
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، ولعله يقصد المشاكلة في الإعراب؛ لذا (1)))أرجلكم(( وسماه مشاكلة اللفظ للفظ

من مشاكلة  -حسب زعمي-ة الإعرابية، وهو أدق ارتأيت أن يطلق عليه المشاكل

اللفظ للفظ كما عند الزركشي؛ لأن مشاكلة اللفظ للفظ  قد تلتبس بالمشاكلة المقررة 

عند البلاغيين، وكذلك القول بالمشاكلة الإعرابية أدق من القول بالواو البلاغية؛ لأن  

ه وهذ وجه التحديد،وصف الواو بأنها بلاغية وصف عام لا يتضح منه المراد على 

المشاكلة الإعرابية لا أحسب أن البلاغيين تنبهوا إليها، وهي من أنواع الحمل على 
 .(9)الجوار عند النحاة

 المبحث الرابع: الذكر والحذف

عند تتبع هذا المبحث في جانب القراءات المتواترة يتبين أنه يأتي على 

محذوفاً يجوز تقديره في الكلام، صورتين، إحداهما: يدل عليها الإعراب بأن ثمة 

جرياً على أصله في العربية، والأخرى: أن يتحقق فيهما الذكر والحذف نصاً، وذلك 
ح به في الأخرى.  بأن يحذف من إحدى القراءات ما ذكُر وصُر ِ

وأقت صِر هنا على الصورة الأولى، التي يمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثة: حذف 

                                                           
، 1، طالبرهان في علوم القرآنم(، 1992هـ، 192بدر الدين محمد بن عبد الله )ت ( ينظر: الزركشي،1)

 .911، ص9م، ج1931هـ، 1916، البابي الحلبي، القاهرة، م، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم2
، بوصف 2) ( والمثل المشهور عند النحاة الذي يمثلون به للحمل على الجوار قولهم: هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍّ

خرب للضب، والأصل الرفع وصفاً للجحر، وقد أفاض صاحب الإنصاف في تخريج قراءة الجر في 
هـ، 311ينظر الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد، )ت ))أرجلكم(( بحملها على الجوار،

تحقيق محيي الدين ، ج2، 1طالإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، م(، 1112
، وما بعدها، وسيبويه، 299، ص2م، ج2012هـ، 1299عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

الحمل ، والحمُّوز، عبدالفتاح أحمد، 660، ص6، جبمغني اللبي، وابن هشام، 296، ص1، جالكتاب
، وما 23م، ص1913هـ، 1203، مكتبة الرشد، الرياض، 1، ج1، طعلى الجوار في القرآن الكريم

 بعدها.
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 .(1)د، وحذف القيودالمسند إليه، وحذف المسن

 الحذف الذي يدل عليه الإعراب

  أولاً: حذف المسند إليه

يكثر في القرآن عموماً، وفي القراءات خصوصاً، نوع من الحذف يسمي 
الاستغناء عن الفاعل وهو المسند إليه، ببناء الفعل على ما لم يسُمَّ فاعله، وهذا النوع 

، وتتجلى هذه الظاهرة في جانب (9)غيمن الحذف يمثل ظاهرة لا تخلو من ملحظ بلا
سُولِهِ لِي حْكُم  ب يْن هُمْ إذِ ا ف رِيقٌ القراءات، ومن ذلك قوله تعالى:  ر  إذِ ا دُعُوا إلِ ى اللَّهِ و  }و 

عْرِضُون{ نْهُم مُّ ا ك ان  ق وْل  الْمُؤْمِنيِن  إذِ ا ، وقوله في السورة نفسها: [08]النور:  م ِ }إِنَّم 
أوُْل ئكِ  هُمُ الْمُفْلِحُون{ دُعُوا إلِ ى أ ط عْن ا و  سُولِهِ لِي حْكُم  ب يْن هُمْ أ ن ي قوُلوُا س مِعْن ا و  ر   اللَّهِ و 
(( بفتح الياء وضم الكاف، بالبناء للفاعل، وقرأ ، [81]النور:  قرأ الجمهور ))لي حكُم 

(( بضم الياء وفتح الكاف، بالبناء للمفعول على م  ، (3)سم فاعلهما لم ي أبو جعفر ))ليحُك 
فقراءة الجمهور بإسناد الضمير إلى النبي الكريم، والتقدير: ليحكم هو، فالضمير 
المستتر في حكم المذكور، وتكون دلالة ذكره مشعرة بالتخصيص، أي: يكون الحكم 
صادراً منه، والقراءة الأخرى بحذف الفاعل، والبناء للمفعول تكون دلالتها مشعرة 

يكون الحكم صادراً من غير الرسول ولكن على طريقته، والحاصل  بالعموم، أي:
من القراءتين بذكر الفاعل وحذفه، هو تصوير حال المنافقين بالإعراض عن الحق، 
سواء أكان الذي يحكم به رسول الله أم غيره، وعلى عكس ذلك حال المؤمنين، فإنهم 

ودلالة العموم  في قراءة ينقادون إلى الحق، سواء أحكم به رسول الله أم غيره، 
                                                           

الوجوه البلاغية في القراءات القرآنية ( أفدت ذلك من تقسيم د. الجمل، ينظر الجمل، محمد أحمد، 1)
 .331م، ص2009هـ، 1290ن، عمان، ، دار الفرقا1م، ط1، المتواترة

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن  م(،1991هـ، 1219( ينظر: بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن )2)
 .220دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص م،1، 9ط الأزرق،

 .221، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 9)
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المبني على ما لم يسُمَّ فاعله مستقاة من حذف الفاعل، والإسناد إلى الفعل )يحكم(؛ 
لأن الغرض متعلق به، أي: ليفُعل الحكم بينهم بالحق، دون النظر إلى من يحكم، هذا 

الم م إلى جانب التناسب في اللفظ بين قوله: ))ليُحكم(( وقوله: ))دُعوا((، بالبناء على
 .(1)يسُمَّ فاعله في الآيتين

ودلالة أخرى تكون وراء حذف الفاعل ومجيء الفعل مبنياً للمفعول أو ما لم 
على الجلال والكبرياء، وأن   هـ(، وهي الدلالة838يسُمَّ فاعله، يقررها الزمخشري )

اعل فن قاهر، وأن  فاعلها كو ِ لا تكون إلا بفعل فاعل قادر، وتكوين مُ  الأمور العظام
وهذه الدلالة التي ذكرها الزمخشري لها نماذج عديدة (، 9)واحد لا يشارك في أفعاله

في القراءات المتواترة، خاصة ما جاء منها في سياق أحداث اليوم الآخر، من تلك 
ى الأ رْض   النماذج قوله تعالى: ت ر  ي رُِ الْجِب ال  و  ي وْم  نسُ  ش رْن اهُمْ ف ل مْ  }و  ح  ةً و  غ ادِرْ نُ  ب ارِز 

دًا{ ي رُِ الْجِب ال  ، ففي قوله: ))[02]الكهف:  مِنْهُمْ أ ح  ((، قراءتان، قراءة الجمهور نسُ 
))نسُي رُِ(( بالنون وضمها، وكسر الياء، على أن الفعل مبني للفاعل، ونصب 
((، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر ))تسُيَّرُ(( بالتاء وضمها، وفتح  ))الجبال 

ء، على أن الفعل مبني للمفعول أو على ما لم يسم فاعله، ورفع ))الجبالُ(( نائب اليا
 .(3)فاعل

، فيه دلالتان، الأولى: أدعى للجلال وهذا الحذف للفاعل، وبناء الفعل للمفعول
ً للحدث نفسه،  والكبرياء، وأدعى لتفخيم هذا الأمر العظيم؛ لكون النظر متجها

ون إلا من الله عز وجل، فكأنه لاختصاصه به وحده، والأخرى: إن هذا الفعل لا يك
                                                           

ءتان في آيتين أخريين، هما قوله تعالى: ، وردت القرا126، ص11، جالكشاف( ينظر: الزمخشري، 1)
...{ ]البقرة:  ينَ أُوْتُواْ 219}...وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِّتَابَ بِّالْحَقِّ لِّيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ [، وقوله: }أَلَمْ تَرَ إِّلَى الَّذِّ

نَ الْكِّتَابِّ يُدْعَوْنَ إِّلَى كِّتَابِّ ليحكم بينهم...{ ]آل عمران:  يبًا مِّّ ، والقول فيهما كما سبق في [29نَصِّ
 سورة النور.

 .11، ص1، جالكشاف(  ينظر: الزمخشري، 2)
 .911، ص2،جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 9)
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 وعدم منازعته من أحد، استغنى عن ذكر الفاعل.

ويجري الحذف أيضاً على المسند إليه إذا كان مبتدأً، ومن ذلك قوله تعالى: 
ا ي صِفوُن...} ان  اللَّهِ ع مَّ ا يشُْرِ *  سُبْح  ةِ ف ت ع ال ى ع مَّ اد  الشَّه   كُون{ع الِمِ الْغ يْبِ و 

، قرأ الجمهور ))عالمِ(( بالجر، وقرأ المدنيَّان، وحمزة، [29و 21:]المؤمنون
، فقراءة الرفع على أنه خبر ابتداء (1)والكسائيُّ وخلفٌ، وشعبة ))عالمُ(( بالرفع

محذوف، والتقدير: هو عالم الغيب؛ فيكون الكلام مستأنفاً مقطوعاً عما قبله، وقراءة 
، والدلالة في قراءة الرفع هي التنبيه والتوكيد الذي يتناسب (9)الجر على أنه صفة لله

؛ أي: هو عالم الغيب والشهادة، فما ينبغي أن يتخذ ولداً، أو يكون له (3)وسياق الآية
ولحذف المسند إليه إذا كان مبتدأً دلالات كثيرة، ذكر السكاكيُّ شريك في المُلك، 

(، الرفع بتقدير )هو عالم الغيب والشهادةطرفاً منها، يصلح تطبيق بعضها على قراءة 
 ومن ذلك:

اه شهادة العقل- )وإما لتخييل أن في تركه تعويلاً على شهادة  يقول: ،ما سمَّ
وهذا الغرض ، (0)وكم بين الشهادتين( ،وفي ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ ،العقل

؛ِ أي: أن العاقل المنصف يقُرُّ  الم عبقوله تعالى: ))يجعل للحذف دلالة الحكم العقلي 
ما وصفه  -هو عالم الغيب والشهادة، فكأنه لتقرره حُذف(( أي: الغيب والشهادة

ا لأنَّ الخبر لا بقوله: ما فاعلٌ ل ،كقولك: خالقٌ لما يشاء ،يصلح إلا له حقيقةً  )وإمَّ
هو  أي: ،؛ لما يشُعر به الضمير المضمر )هو(الحصروهذا يفُهم منه  ،(8)يريد(

                                                           
 . 929،  ص2، جالنشر( ابن الجزري، 1)
(2 ، ، الكشف، ومكي، 92، ص2، جإعراب القراءات، وابن خالويه، 902، ص3ج الحجة،( ينظر: الفارسيُّ

 .191، ص2ج
 .191، ص2، جالكشف: مكي، ( ينظر9)
اكي، يوسف بن أبي بكر )ت2) كَّ م، تحقيق نعيم زرزور، 1، 2، طمفتاح العلومم(، 1229هـ، 626( السَّ

 . 116م، ص1911هـ، 1201دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .116( السكاكي، المصدر نفسه، ص3)
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 .(1)الغيب والشهادة عالموحده 

 ثانيا: حذف المسند

تحسن الإشارة في هذا النوع من الحذف إلى أنه يتداخل مع حذف المسند إليه؛ 
والسبب في ذلك أن الوجوه الإعرابية في الكلمة التي قرئت بأكثر من قراءة تحتمل 
 أن تكون من المسند، أو المسند إليه، ومن جانب آخر فإن بعض تلك النماذج يمكن
أن تدُرج في مبحث الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، لكن إدراجها هنا يعدُّ توضيحاً 

اجًا ))لهذا النوع من الحذف. ومن ذلك قوله تعالى:  ي ذ رُون  أ زْو  فَّوْن  مِنكُمْ و  الَّذِين  يتُ و  و 
اجِهِم  صِيَّةً لأ ِ زْو  صِيَّةٌ الجمهور )) قرأ ،]902 البقرة: [((...و  أبو  لرفع، وقرأ(( باو 

يكون أن ، فالرفع على (9)بالنصب ((وصيةً ))عمرو، وابن عامر، وحمزة، وحفص 
 ، أو أن يكون المبتدأ محذوفاً، تقديره:تقديره: فعليهم وصية لأزواجهم الخبر محذوفاً،

حكم الذين يتُوفون وصيةٌ لأزواجهم، والمهم هنا الإشارة إلى أن قراءة الرفع، تدور 
ملة الاسمية، وقراءة النصب تدور دلالتها على الجملة الفعلية، بتقدير على دلالة الج

فعل )يوصون(، ولأن الدلالة في الاسمية هي دلالة الثبوت والدوام، فإن هذه القراءة 
مشعرة بأهمية الوصية المذكورة، وأنها تكاد تكون لازمة بالثبوت والدوام في حق 

 اة.الأزواج، خاصة عند دنو الأجل وحضور الوف

والدلالة في الفعلية الحدوث والتجدد، فتكون قراءة النصب مشعرة بتجديد   

 .(3)تلك الوصية بين الفينة والأخرى

                                                           
 تدأ، منها:الرفع على تقدير الحذف في المبولهذه الآية نظائر كثيرة قرئت جميعها بالرفع، والجر، وقراءة  (1)

...{ ]إبراهيم:        مَاوَاتِّ وَمَا فِّي الَأرْضِّ  [.2}اللّهِّ الَّذِّي لَهُ مَا فِّي السَّ
ثْقَالُ ذَرَّةٍّ... { ]سبأ:         [.9}عَالِّمِّ الْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِّ
مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَمَا بَيْنَهُ         [.1مَا إِّن كُنتُم مُّوقِّنِّين{ ]الدخان: }رَبِّ السَّ

 .221، ص2، جالنشرينظر: ابن الجزري، ( 2)
( بعضهم يرى أن الرفع يحمل على وجوب الوصية، وهي من الله، والنصب على الندب، والوصية من 9)

 ، الواحدي،923، ص1، جالمحرر الوجيزالأزواج، لأن الاسمية آكد من الفعلية، ينظر ابن عطية، 



العدد ال�سابع والت�سعون 

48

 ثالثاً: حذف القيود

في هذا النوع من الحذف تكون الدلالة البلاغية واسعة، والذي أراه أن حذف 

ية بمقامها لكن تبقى الآالقيد يعطي الجملة مجالاً فسيحاً، تتعد فيه الدلالات البلاغية، 

اتُ ق انِت اتٌ ))معينة على كشف وجوه تلك الدلالات، من ذلك قوله تعالى:  الِح  ف الصَّ

فِظ  الل هُ  ا ح  افظِ اتٌ ل ِلْغ يْبِ بمِ  فِظ  الل هُ ، قرأ الجمهور ))]30النساء: [...(( ح  (( برفع ح 

 .(1)لفظ الجلالة، وقرأ أبو جعفر بنصبه

النصب على حذف المضاف، أي: بما حفظ دين الله،  يوجه ابن جني قراءة

وعهود الله، ومثله ))إن تنصروا الله ينصركم((، أي: إن تنصروا دين الله، وعهود 

، والدلالة البلاغية من حذف المضاف المبالغة في حفظ دين الله، (9)الله، وأولياء الله

 دل على ذلك.وعهود الله؛ لأن حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، ي

ارِيُّون  وعلى هذا الس ن ن من حذف المضاف يجري قوله تعالى: )) و  إذِْ ق ال  الْح 

اء ن  السَّم  آئدِ ةً م ِ ل  ع ل يْن ا م  بُّك  أ ن ينُ ز ِ رْي م  ه لْ ي سْت طِيعُ ر   المائدة:[...(( ي ا عِيس ى ابْن  م 

قرأ الكسائي (( بالرفع، وإذ قرأ الجمهور ))يستطيعُ(( بالغيبة، و))ربُّك ،]119
 .(3)ك( بالنصب)ربَّ  بالخطاب، ()تستطيعُ()

وقراءة النصب هذه على حذف المضاف، والتقدير: هل تستطيع سؤال  

                                                           
م، تحقيق محمد بن 23، 1، طالتفسير البسيطم(، 1016هـ، 261الحسن علي بن أحمد )ت أبو=

، 909، ص2هـ، ج1290عبدالعزيز الخضيري، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 
وبعضهم يرى أن الرفع والنصب كليهما على الندب، لكن قراءة الرفع بالجملة الاسمية فيها دلالة 

، وهذه مسألة مناط بحثها 311، صالوجوه البلاغيةنها تقترب من الوجوب، ينظر الجمل، المبالغة كأ
 عند أهل الفقه وأصوله.  

 .229، ص2، جالنشرابن الجزري،  ( ينظر:1)
 .602، صالوجوه البلاغية، والجمل، 111، ص1، جالمحتسب( ينظر: ابن جني، 2)
 .236، ص2، جالنشرينظر: ابن الجزري،  (9)
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)ذكروا الاستطاعة في سؤالهم له، ، وذكُر في وجه قولهم ))تستطيع(( أنهم (1)ربك؟

ليه منهم؛ كأنهم شكوا في استطاعته، ولكنهم ذكروه على وجه الاحتجاج ع لا لأنهم

، وذكُر أن ذلك على سبيل التأدب والتلطف للسؤال، (9)يمنعك(قالوا: إنك مستطيع فما 

، لكن لم يذُكر سبب حذف المضاف، وفي (3)كمن يقول: هل تستطيع أن تكلمني؟

رأيي أن هذا الحذف مشعر بقرب عيسى من ربه، وسرعة استجابة دعائه، إلى 
 لله أعلم بمراد كلامه.درجة حذف لفظ السؤال نفسه، وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 3، جالكشاف، والزمخشري، 222، ص1، جالكشف، ومكي، 219، ص9، ج، الحجةر: الفارسي( ينظ1)

 .396ص
 .219، ص9نفسه، ج المصدر( الفارسي، 2)
م، )تحقيق محمد بن حمد المحيميد(، جامعة الإمام، 23، 1، طالتفسير البسيط( ينظر: الواحدي، 9)
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 النتائج

  تبين أن الدلالات البلاغية للوجوه النحوية في القراءات المتواترة بتنوعها

 وتوافقها تدل على أن تلك القراءات جميها متواترة وأنها من عند الله تعالى. 

  لمن أراد ً ً من البلاغة القرآنية، وتغني الدرس البلاغي عموما تظهر جانبا

 تشهاد على الأساليب البلاغية.الاس

  تفردت القراءات المتواترة بأن الكلمة الواحدة موضع التنوع القرائي تحمل غير

دلالة، وهذا يعني أن القراءات أثراً في المعاني والتفسير، وليس لمجرد التسهيل 

 على الأمة بطرائق الأداء المختلفة.

  لها خصوصية مهمة من جهة الدراسة البلاغية للقرآن عامة، وللقراءات خاصة

الاطلاع على التفسير، وعلوم القرآن، وسائر العلوم الشرعية؛ لأن دلالة الآيات 

 واسعة جداً، فتحتاج إلى هذه العلوم متضافرة لتحديدها وبيانها.

  التنبيه على أمر يغفل عنه غير قليل من الدارسين لبلاغة القرآن الكريم، وهو

ا جاء في رواية حفص عن عاصم، وإن كان أن القرآن ليس مقصوراً على م

ترتيل جمهور أهل القرآن بها، إلا أنه ينبغي العناية بالتدبر في القراءات 
 الأخرى؛ لأنها متواترة تواتراً لا ي قلُ البتة عن تواتر رواية حفص عن عاصم.
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